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كامل مهنا *

أمــــام رحــيــل جــــورج قــــرم أجــــد حــزنــي مــضــاعــفــا، 
لأنـــنـــي بــفــقــده خـــســـرت أنــــا و»مـــؤســـســـة عــامــل« 
ــاءة  ــ إضـ فــــي  فــــعّــــالًا  ومـــســـهِـــمـــا  صـــديـــقـــا ودوداً، 
التي  وآرائـــه  بأفكاره  معا،  نسلكه  الــذي  الطريق 
كـــان يهدينا إيــاهــا بــســخــاء، ورغــبــة فــي تطوير 
العالم  خسر  وبفقده  المجتمع.  وتقدم  التجربة، 
مفكراً كبيراً، وخبيراً اقتصاديا وماليا، وإنسانا 
همه أن ينشر الوعي في المجتمع، بكل ما قدم من 

مؤلفات باتت مراجع مهمة لأجيال مقبلة.
ــبـــوع واحـــد  لــقــد غــمــرنــي الـــحـــزن عــلــيــه، قــبــل أسـ
الــغــداء، مع ممثل  من رحيله، عندما دعوته إلــى 
الأمـــن الــعــام الــســابــق لــأمــم المــتــحــدة فــي لبنان 
ــــن، ولاحـــظـــت  ــريـ ــ ــــن، وأصـــــدقـــــاء آخـ ــاونـ ــ روس مـ
الحياة  وذبـــول  الصحي،  تــراجــع وضعه  حينها 
في وجهه، فكان ذاك اللقاء بمنزلة الوداع الأخير 
له، والصورة الأخيرة المؤلمة التي علقت بالذاكرة. 
لن ننسى تلك القامة اللبنانية العربية العالمية، 
وتلك الخسارة الكبيرة التي طاولت كل من عرفه 
وصـــادقـــه، وكـــل مــن تتلمذ عــلــى يــديــه، كــأســتــاذ 
جــامــعــي مــؤثــر، وكـــل مــن قـــرأ كتبه وأبــحــاثــه في 

الشرق والغرب.
المرحلة  تكن حصيلة  لــم  أنها  علاقتنا  يميز  مــا 
ــا تــحــصــل  ــمـ ــاب، كـ ــبــ ــشــ ــة الــ ــلـ الـــطـــالـــبـــيـــة أو مـــرحـ
الـــعـــلاقـــات عــــــادة، إنـــمـــا أتــــت فـــي عــمــر مــخــتــلــف، 
ــارات مــتــبــادلــة،  ــ إلـــى عائلتينا، عــبــر زيـ وامـــتـــدت 
فــكــنــا نــأنــس لــجــلــســاتــه وأحـــاديـــثـــه، مستمتعن 

بفكره وبسمته المضيئة. 
كــانــت عبر أصــدقــاء مشتركن،  بــه  أول معرفتي 
عــنــدمــا أســـس فــي فــرنــســا )وفـــي لــبــنــان( »حــركــة 
مــــواطــــن«، وبــــدأ الــتــنــاغــم بــيــنــي وبــيــنــه حينها، 
ــنـــان، ووجـــدنـــا  ــبـ إلـــــى أن عـــدنـــا والــتــقــيــنــا فــــي لـ
نفسينا معا من أصدقاء الرئيس سليم الحص، 
بالإضافة إلى أصدقاء آخرين مشتركن، بينهم 
د. مــصــطــفــى حـــجـــازي، ود. نــجــيــب عــيــســى ود. 
عندما  أكثر،  العلاقة  وتوسعت  مقدسي.  سمير 
بدأ يتردد على »مؤسسة عامل«، وبحكم موقعه 
في الجامعتن الأميركية واليسوعية كان يرسل 
إلـــى »عـــامـــل« مــتــطــوعــن مــن الـــطـــلاب، وكـــان بن 
المتطوعن حفيدته وابنة شقيقته. ثم انضم إلى 
هيئة الــرعــايــة الــوطــنــيــة لمــشــاريــع »عــامــل« التي 

يرأسها الرئيس الحص )عافاه الله وشفاه(. 

ــي الــــذاتــــيــــة »مــلــحــمــة  ــرتـ ــيـ ــنــــدمــــا صـــــــدرت سـ وعــ
ــبـــة«، وقـــــرأهـــــا، لــفــتــت نـــظـــره،  ــارات الـــصـــعـ ــيــ الــــخــ
ــتـــراح تــرجــمــتــهــا إلــــى الــفــرنــســيــة  ــاقـ وبــــادرنــــي بـ
والإنكليزية، معربا عن استعداده لكتابة مقدمة 
للترجمتن، وأصــر على أن يشرف على الطبعة 
الفرنسية الثالثة، ابتغاء للدقة، وإبــداءً لاهتمام 
بمضمون السيرة، وقد نشرت تلك الطبعة عبره 
وعــنــدمــا سألته  الفرنسية.  »لارمـــاتـــون«  دار  فــي 
عــمــا أعــجــبــه فــي الــســيــرة؟ قـــال لـــي: أنـــت مناضل 
 صعبا، عندما رحت تعمل 

ً
صامت، اخترت عملا

 مدنيا غير طائفي، فكانت تجربة 
ً
في الريف عملا

غنية وناجحة، لذا يجب أن يقرؤوا تجربتك هذه 
في الغرب.

وعلى امتداد لقاءات عدة بقي جورج قرم يناقش 
أراد أن يتعمق  قــرأه في السيرة، كأنما  معي ما 
نت العلاقة بيننا، 

ّ
أكثر في معرفتي، وهكذا تمت

ا تعرّف إلى تجربة »مؤسسة عامل الدولية«، 
ّ
ولم

الغرب  ولاحظ توسعها، وانتشار أنشطتها في 
وبـــــلاد أخــــــرى، وكـــنـــا قـــد عــزمــنــا عــلــى الــتــرشــح 
لــجــائــزة »نـــوبـــل لــلــســلام«، طــلــبــنــا مــنــه أن يــقــوم 
 معنوية 

ً
بترشيحنا للجائزة، بصفته شخصية

بارزة، فكان لنا ذلك، بكل رحابة وترحيب، علما 
الــجــائــزة سياسية وتــغــرّب  أن  أنــنــا وإيــــاه نعلم 
عنا، لكننا، مع ذلك، أصررنا، ولثماني سنوات، 
على أن نكرر سنويا الترشيح، من دون أن يكون 
الــهــدف نــيــل الــجــائــزة، بــقــدر مــا يــشــكــل مــحــاولــة 

للضغط في اتجاه أن تكون الجائزة عادلة. 
كــــان جـــــورج قـــــرم، عــلــى حـــد تــعــبــيــره فـــي حـــوار 
جرى معه، فخوراً بتقديمه ترشيحنا للجائزة، 
ملتزمة  لاطائفية،  مستقلة  إنسانية  كمؤسسة 
بــقــيــم الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وخــصــوصــا قضية 
فـــلـــســـطـــن، قــــــــادرة عـــلـــى تــغــيــيــر حـــيـــاة الـــنـــاس، 
ومستجيبة لأزمات الإنسانية، ولا سيما أزمة 
اللاجئن، على حد قوله. وكان يعبّر عن اقتناعه 
بجهود المؤسسة ونضالاتها، للحد من خطورة 
ــــذي يــمــكــن أن يـــقـــع بــــن الـــنـــازحـــن  الـــتـــصـــادم الــ
»عــامــل«(  )أي  مثبتة  اللبناني،  المجتمع  وأبــنــاء 
أن الاعــتــبــارات الإنسانية فــوق كــل اعــتــبــار. وكم 
مــرة أكــد أنــنــا نستحق الــجــائــزة، وأنـــه فــي غاية 

السعادة والحماسة لترشيحنا لها.
وعندما أردت إصدار كتاب »مواجهة الاستثمار 
المــفــرط لمــفــهــوم المجتمع المـــدنـــي«، لــم يــتــأخــر في 
كــتــابــة مــقــدمــة لــلــكــتــاب، إلـــى جــانــب د. مصطفى 
حجازي. وهــو كــان يميز بن منظمات المجتمع 
المـــدنـــي الــتــي تــســتــورد نــمــوذجــهــا مـــن الـــخـــارج، 
دافع  أي  المجتمع من دون  في  التي تعمل  وتلك 

خارجي.
تــوثــقــت الــعــلاقــة بيننا أكــثــر فــأكــثــر، حــتــى باتت 
شبه يومية، وكنا نلتقي معا شخصيات مؤثرة، 
أمثال جان بول شانيلو وبيار بلان، وكلما زارت 
وفود أجنبية مهمة مراكز المؤسسة، كنا ندعوه 
لــلــمــشــاركــة فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات مــعــهــا، لــتــقــديــرنــا 
بأهمية حضوره والمداخلات التي يغني بها كل 
ماكرون  الرئيس  زار  عندما  حاضراً  فكان  لقاء. 
مركز »عامل« في عن الرمانة، وتحدث معه عن 
القضية الفلسطينية، وكذلك فعلت. وقدمنا معا 
رؤيتنا حول مصلحة بلادنا وازدواجية المعايير 

ــزام بــالــقــضــايــا  ــ ــتـ ــ  عـــلـــى الالـ
ّ
فــــي الــــغــــرب، ونــــحــــث

العربية العادلة.
ــراً بــيــنــنــا،  ــيـ ــان المــــوضــــوع الــفــلــســطــيــنــي أثـ لــقــد كــ
ــى الــكــفــاح مـــن أجـــل اســتــعــادة  ــا إلـ فــكــثــيــراً مـــا دعـ
حقوق الشعب الفلسطيني. وفي الحوارات التي 
ــاء، كــمــا فــي مــؤلــفــاتــه، رأى أن  ــدقـ تـــدور مــع الأصـ
الغرب يرفض، ومعه الأمم المتحدة، تقديم حماية 
دولية للشعب الفلسطيني الذي لم يستطع بسط 
الفلسطينية،  أراضـــيـــه  مـــن   %22 عــلــى  ســلــطــتــه 
بـــل الـــغـــرب يــــدع الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي يــمــارس 
كــل أســالــيــب الــعــنــف، وعــنــدمــا يـــردّ الفلسطيني 
أمّا  »الإرهــابــي«.  بـــ بالعنف يوصف  العنف  على 
إســرائــيــل، فيصفها الــغــرب بــأنــهــا إنــمــا »تــدافــع 
تفعل  العالم،  أعــن  وأمــام  ولكنها،  نفسها«،  عن 
العنصرية،  والإبـــــادة  والــتــدمــيــر  بالتنكيل  ذلـــك 
بـــل بــنــشــر المـــزيـــد مـــن المــســتــوطــنــات فـــي أراضــــي 
الـــ67. وقد بقي الغرب يلعب دوره وفقا للعبارة 
ــان يـــكـــررهـــا الــــقــــرم: »الـــغـــرب  المــخــتــصــرة الـــتـــي كــ

إطفائي مغرم بالحرائق«. 
حفيظة  تثير  كانت  التي  المشكلات  هي  وكثيرة 
ــــرم، وتــشــغــل بـــالـــه، هـــو المــفــكــر الـــهـــادئ  ــــورج قـ جـ
والجريء في آن، وقد شغلته التحديات الكثيرة 
التي تواجه المجتمع العربي، فكان يعتبر أن ما 
يــجــري مـــن حــــروب وتــدمــيــر لــــدول ومجتمعات 
عربية، يجب أن يشجعنا على التفكير، أولًا، في 
السلام بن العرب أنفسهم، ثم في كيفية مواجهة 
ــدوان خـــارجـــي. فــنــســيــج المــجــتــمــع الــعــربــي  ــ أي عـ
به  تقوم  الــذي  العمل  وأهمية  بالتفكك،  مصاب 
مقارعة  فــي  يكمن  الإنــســانــيــة،  المنظمات  بعض 

الفقر وتخفيف معاناة المهمشن.
 تسلمه وزارة المالية أغنى 

ّ
لاحــظ جــورج قــرم أن

الحكومي من  الأداء  واقـــع  عــايــن  كــونــه  تجربته، 
الــصــفــوف الأمــامــيــة، وكــثــيــراً مــا أفـــاد بـــأن لبنان 
وقع ضحية فساد متعدد الأشكال، على يد حفنة 
مـــن أصـــحـــاب الــنــفــوذ الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 

ــم غير  ــالـــي، المــســتــفــيــديــن مـــن دعـ والإعـــلامـــي والمـ
تمويل  ومنظمات  عربية  حكومات  من  محدود 

دولية ودول غربية. 
الكثير  فكتب  العولمة،  بموضوع  صديقنا  اهتم 
ــلـــوصـــول إلـــى  ــا لـ ــواقــ فــــي مــنــاهــضــتــهــا، وكــــــان تــ
التعددية القطبية، وخفض النزاعات العسكرية، 
وإزالـــة تــرســانــات أسلحة الــدمــار الــشــامــل. ورأى 
إمكانية تآكل التماسك في السلطة المعولمة التي 
قد يؤدي إليها تراجع الولايات المتحدة وأوروبا، 
الــنــاشــئــة، فالتغيير أمــر  وصــعــود الاقــتــصــادات 

عاجل وضروري في رأيه.
ــرى أن الــعــلــمــانــيــة تــفــقــد أي  ــ ــو يـ ــ ــن وهـ ــ مـــنـــذ زمـ
مصداقية فــي الــخــطــاب الــغــربــي، ومــن دونــهــا لا 
يمكننا الحفاظ على النظام الدولي، ثم يستشهد 
بأرنولد توينبي بقوله »إن الجوانب العلمانية 
عابرة  مرحلة  إلا  ليست  الغربية  الــحــضــارة  فــي 
التقدم  أيــديــولــوجــيــا  أن  بــالــضــرورة«. وصحيح 
والعقل تغلبت على كل أشكال خلاص البشرية 
عــبــر الــديــن، لــكــن، فــي نــهــايــة المــســار تصبح تلك 
الأيديولوجيا نفسها ذات طابع مقدس، إن كانت 

رأسمالية أم اشتراكية.
الأسئلة الفكرية كانت كثيرة بيننا، إذ كنا نحب، 
ــه وأفــكــاره  نــحــن أصـــدقـــاؤه، أن نستمع إلـــى آرائــ
المستقل  المتنور  المفكر  هو  العميقة،  وتحليلاته 
الــــــدارس المــتــابــع لــقــدمــاء المــفــكــريــن والــحــديــثــن 
قناعته بحرية  ويــقــول  يــقــرأ،  مــا  مــنــهــم، يختبر 
ومسؤولية. وسوف تبقى مساهماته زاداً فكريا 

للدفاع عن حق العرب في الاستقلال والنهضة.
نحفظ عنه النداء الــذي كــرره في أكثر من كتاب 
والذي يقول فيه: »يا أنصار الجمهورية والعدل 
ــان،  ــ ــ ــم وجــمــيــع الإثـــنـــيـــات والأديـ ــ فـــي جــمــيــع الأمـ

وجميع الخلفيات الأكاديمية، اتحدوا«.
ــرة جـــورج قــرم  نــعــزي أنفسنا قــبــل أن نــعــزي أسـ
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كان يعتبر أن ما يجري من حروب 

وتدمير لدول ومجتمعات 

عربية، يجب أن يشجعنا على 

، في السلام بين 
ً
التفكير، أولا

العرب أنفسهم، ثم في كيفية 
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